
لتدوينا،لسزاقا،قحرالإا

مصو...تونسا،
خر9اموووا،فلسطئنالح!يةبابتفاسربيةا!مة

الماجريإلياس!

وتسميتهـالتونسثةالثورةتوصيفعلىلأوالأجنبيئالرسميئالإعلائمتهافتالبوعزيزيمحمدبهقاممافيالتفكيزيحملناألآ

هـولا،""المضطهدينأو"ابجائعين"ولاالخبز""ثورةليستأئهابدءالنجزئم)الباديالجسمانيئ""الفناستحضارعلى

على!العافةإصرارإن.والكرامةالنخوةثورةإنها."الياسمين"ثورةحتقاآرت(؟

الأصلذبمبادئهاوتشبثللثورق!الإيطيقيئالجانبعلىواضغإصرازالتسميةوجيناجورنياكميشال)أمثالالنوعهذافثانو

يعهأنورضيئ،الخصاصةوتحغل،البطالةعلىاصطبرالبوعزيزيفمحمدلتعذيبوالشوارعالساحاتيحتفونكائوابين(

نفم!إحراقعلىأقدمولكنه...علياشهادةحيازتهمنبالرغممتجؤلأبائغاعلى،ووخزهاوجرجهاوتشويههاأجسامهم

،الاحترانكانلقدالولايةمقزفيالحكومئاتالمسؤولاتإحدىصفعثهحينوكانت.السبيلوعابريالمازةمنمرأى

عاالمأجورةوالأقلامالإعلاموسائلإصرارأما.الأبثةالمكابرةالكريمةالنفسقصئةعلىئحيلماكثيزاالنظرئةنصوصئهم

معانيممنالاجتماعئةالثورةهذهتجريدعلىبريءغيزفإصراز؟ذلكغيرإنالجماهير.أماموعذاباتهصلبهوواقعةالمسيح

ثوبل،رعاعثورةالثورةهذهليست.العميقالأخلاقيئمكمونهاعنوعزلهاالمسيحآلاملرمزثاتآرتالباديمجموعةقراءة

!لوحيهبزالماثزوالكرامةالعزةمنفيهافإنوالابتكار،الخلقفيهاوكماعظماء.نستطيعماأكثزهيالجسمآلامبأنئفيد

العالم.أصقاعشئىفيالجماهيرالتواصلأداةلعفهاأوالآخر،إلىإيصاته

يعجزعفائفصحقدبتأثمه،الجسد،إنبامتياز.

"التشغ!هومشروعثتهابهواكتستالثورةمنهانطلقثالذيالشعاركان.مستغيثنمنألصعنه

دأالسزاق؟عصابةبالضبطهيقنولكن."السزانعصابةيااستحقانالفئيئالتئارهذااستحضارإلىيدعوناماإن

تنتهي؟وأينتبتدئالتواصلمفهومليسالبوعزيزيعنالحديثعند

الجسدتوظيفولافقط،الجسدوجععبر
إلى!تتجاوزهمبلوأنسابه،وعائلتهعليئبنعلىالشزاقعصابة-"لا

لم!صرالمكاندلالةبل،فحسبالكلاممنبدلاللإفصاح

ومستتمؤالحنسئات،متعددةشركاتال!لاد.ترواتنهدواممنحلفائهملأصكل!ءصء
ص.لمصصء.صبدالشارعالفنانيختارانمعنىفماايضتا.

لاقتمرالعريضةالخطوطفتسطرالسوقعلىتهيمنخارجئةوقوى،أجانبنستطبملعفنا؟إبداعهقاعةيرفغلقةيرلعرضمن

يكمنةلاالخللأنعلىالتونسئةالحماهيرلدىواضحالاحماع.الدولة.ء.*لا،،كل*
.ءانطوليوولصوصالفلسفيهتالمموبمطور،اليوم

أقصو!يلةشابعةاقتصادشةسياسةفيبل،وحدهموذويهالمخلوعالرج!ن!ركأنالمسكيني!وفتحيهاردتومايكلنيغري

يرصارحثىالتنموئة،برامجهاعنوأسقطثهالمجتمعمنالأعظتمالسواذأؤلىمكاتاواختيارهبالشارعالانشغالدوافع

أ"السزاشعارإنللأجنبيئإلآجمالقلاالذيبالبلدتونستشبيةللبعضنقذللشارعالفنفاقتحائمالخلقباستيعاب

عا!اقتصادفينظامعنالتوتدرقةئسقطإذ،إدانتهفيدراديكاليئشاملولمفهوم(،العاثم)الطريق""العائملمفهومصريغ

بوؤسيديأهاليتهميشنأؤليسالإمبريالئةوحشئةويفضح،كاملإنوها.""فشتركهوماعبرأيضتا،"الخاصن"

الخوصص!وتواصل،العولمةتغلغلشروطمنشرطاوتالةوالقصرين"مفكئةءغيزمنهنرىنكنلمالذي،الجسد

الأجنبئة؟ا!موالرف!سوانتعاشالدولةلقوانينالغالبفيتنضبطخاصثة؟"

ونحن.ومانهاتنأبيبتلفيوتنتهيقرطاجمنتبدأالسزاقعصابةإنتتناقلهوجغامشترتما،صارقد،وتشريعاتها

إبسرامظاهراثاماسرمجانإذ،اتيناطويلأننتظرولبم.كالويغاويغبرالجماعكاث،

!ياسي.ومتمي)مو!وله(مومتهححومهعم!لسميهماومنالمماهيموي!امشالالباب

السياسثأ"النخبمنالكثيزيستوعبهولمالجماهيز،استوعبثهماهذا."الإستاطيقثة"الواقعةالبوعزيزي:

والمنظماالأحزا!منادلكالنةورامةوضرقاحزأكثرتصافىالحماهدو:::
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لا93--،--!!ط!(-ح/!حعور،ر-م!ل!3ء*+س-د-.!؟خ!ه!كا+-*ع!؟!ء؟-!؟"غ*؟-4-ط+!ثهد"!-!+لى!!!ءس!--لأ--
ع-!3-!!لأ؟،و،لا*،!؟!؟لإر!!سى،ء،!!-جكل!!!-!!-ءبم/

!ء!!،فيبرجمبما،!+سكاحمي!ط

!!تج(ظاتح\خسخ؟ى-اى3مس،،؟د،+لأ،اكا-!آ!!ظ*-فئءئح!--*يه!7ء؟!ع!بزش!7.+ابربز/؟ص؟عخمثفبمقي.+!!حه!!3يم!حجال!ك!ور*!"!--ع؟

ء.لأ---!سينس،4-----،أ**-!*-لا!،،!؟سعف-كاهـور،!بم،ء--ىلى7+-؟ص-!،-سىكلم--)!ء)

*--؟!سئجف!37ثث!ءىط.؟،لا!!ء-س-3-3يرإ(-*أ!!يرعء*!؟!!--بم-،ء!فيخ*!ىس-م؟ب!تلحلا!عس

لأ،*لم--2لاص-برث!"،؟ء!،3ب3؟،!ئر-؟ىطحيبمبما/!؟ول؟،-يرير!ىش6!+:؟أ+11+--خ!**خلي!!؟.ثياس!-3غعم

*خلا!!-!؟ح!غغ-ر-!عآ،د!!سبركالأح؟،:طسءزغ،+--صتجو!كابشش!ء*(ص!-*،لى7*!يرلاء*؟لم-!!لم!خ-!ب،*ء،!؟ىهـخ!صى/ل!غ-"!يم!د!بم!!!غكه!!-كه!اس-لآى!فه-أ!-،ء3-ع-"-.،-؟ء7+

إ-لاطص-!!!-؟!؟حا!7برم*!صيبم!حمبم+ورخ-؟!؟!ء!!غطس-،37ى؟-+*كاى؟؟ا/!لمخء\لجدىا،!لى،؟كل!عكبم؟ممب!!غ!!،برن!س!3!!إ!3؟!--ش*!خ+لأسح!لم!خ؟في3يم"كأ،!-لإ-ء

9-!!+سبر!!لأ!ر،؟+!خ!يمع!؟!33!3عآب؟ك!؟زر!عبسي!!3!-كأ(-بر+-ز3ئنلإلمدمأرزيز-نرج،،*لإء!ظض*3ءبز!-.*جم!!ألا!!لأس!!!بهه!!+-س!يه-لمخكا!!،--*-س!؟*-كا.-حؤ!2لإغ!؟اس)!ي!كىبخ!9؟ح!؟!؟خ!بش.!م-خ+!!حلمء

!-،-لا!?ط-3-!-!!!!حط!2،--ر-!كا+خ!،ير-"غصفي؟لأص!!عشس،ظ؟،،!ولكا31ح.اع-ط*ل!،س7ء-،*ممغ7*،!-ءتم+-آلمنج؟3،طكل3!بمفي!فىد؟!لمرح!.برك!كأ؟جمهإء!؟!بم)؟،،6

--!كاحثط!.،ط!!مائن-،!*صكا-!بزب!لإل!،بمأ!!!؟35أ7-!ظمءكاصنئ7!سش2،؟دا،ور-؟لى!ث!وو!مم!تم!ؤكأ!ممغ!أض!!عءف!!كض!لخد"خح!-3-مغصء-نم-!لا؟ءير7ء"،-بردى؟حثكل!،!ئخ!جبمه!ء9!كبئب!!ن؟!خ!غ!ءل!ص!"!سبر،!!!ك!!!-*ج!لاالز--!*+؟
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*!؟طص*؟!-!--لا؟ط-"!كاحء!!ء!ل!كل-

ظ!حع22مم!اء6!--كأحخل!!-ط-1ئمسىجمو!!ث!حون+أ--،-*3)،ع2ح!س،ء-ت-لأ-

اخ-"-س!ع!؟،؟!بملا،/فئكلأ؟ثع!؟كابر؟كا4)*ي!!-هـ!-؟رط**إير2د

!لإ+صس!*ءج--سءر(.ءدع1،ء،!؟س-،،كأ+!"!ح*!+،!حبم*!4!حنهئ!كأد؟؟!-!ء-ظ،؟بم.-أ!؟س----.طط3--

،ك!كبم-؟!-د*---ءى،إ؟!لأ!لأ!!؟ئخألا؟كأ!73؟لي!/!ذكا-لم،ه!*ع!غ
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،!؟لمنجل!!في،نر،ء:!؟،!!ر6ص-*+!الشزرءى،

المراكمةنحوتسعى""النخبزالتوماالمقاؤمة،عهداقتحمتجماهير

أشباهبثإلىبل،فحسبالسلطةشرعيهعنالدفاعإلىترميلاوشبكاقيذلكعلىمثالأبلغولعل.الحقوقئةالجمعئات

منواللغةوالعرقئةوالهوئةالرجعثةحولأيضتاالكاذبةوالإشكالاتالنقاشاتأثناءالجماهيرردسدئهالذىالشعارص

عقيمءومصطنعجدليفيوإدماجهاالحقيقئةمشاكلهاعنالشبيبةصرفأجليسقطحتىاعتصاثم"اعتصائمسيراتها:

العاصفةلتئدتكنلمالإجراءاتتلكلكنالتداول"مطالدتتجاوزثالجماهير."لحظاثم

العمودثة)لاالأفقئةالديمقراطثةعصزالإنترنتعصرإننقولإذإئنا،""الحرياتومطالب"السلطةعلى-! صملمى

إذا"المصطحات"عصرأئهبذلكنعنىفإنناوالئخب(،الانتخابعلىالمبنثةالجماهير.بالنظاموأطاحت؟)الديمقراطئات"

للجماهير،بشيزعهذهو.غاتراريوفيليكسدولوزجيلمفهوتماقتبسنامالاؤاضحت،للسلطةعموديفهمكلمنخفصث

هذهأمامخيايىولا."والمعاقبةالمراقبة"ثنائئةعلىالقائمةللسلطاتونذيزالفهمغيزحياتهالشؤونآخرلصريعخارى

فياليومفهيالحكئم؟ولجهازللمجتمعقراعتهاتعيدأنغيرالآنالسلطاتاليومتلقيأثهاجليااضحىلقد؟فمي.

الحكومةعلىرذاأيضتاهذاأقول.الأفقفيباديامنهلهاخلاصنلامأنتي،الحكوماتأفقمنأبعدهوماإلىابصارها

دزارةلدىدولةكاتبمنصتليشثغل"فيسبوكيا"بطلأعئنثالتي"الموقو!ة"ذلكوغيرالحقوقئة،والدولة،والتمتيل،لانتخاب

هروببعثبانطلقثالتيالتونسثةالتلفزئةالقنواتعلىرذاوكدلكالنتصباب،.المعارضةأحزافيإليهتصبوماأقصىيمثلئما

الافتراضيببن""المناضلينمنإليهاتائمقزبعضدعوةإلىعلىبنزالتوما،المقاومةعهداقتحمثجماهير

وتوهمالثورةأطوازتحفلأئهاتزعموبرامبئحصصإلىالفايسبوكيين.المراكمةنحوتسعى"لئخب

الجماهيرلكن.الافتراضئةالملحمةصانعي"تكريم"دفعذةبأنهاالمتفزج.:..:..:.

منشكلءقديمصأفيأوقياداقيعصزليسالإنترنتعصرأنتعلماليومعصرأنالثورةهذهخلالمنالجماهيزلج!ت

الفايسبوكعلىالإعلاميئالنشاطفإنوبالتالي،للجماعاتالهرمئةالأشكالعصزبامتياز،الديمقراطئةعصرهو،ن!رنت

كلوإن.رسميينوناطقينوزعاماتيعمودئةهيكلةيتحتمل(لا)بليحتاجلاتنئهتوقد.المفلتةالمعلومةعصزالموازى،.علاع

كنامنهانرتويالتيالهذارةالمعلومآتحنفئةلإغلاقأوالحز،المعلوماتيئالفايسبوكفيوزرعواقبل،منهذاهـالأمرى

غالتالتيالفيديواتفإنوللتذكير،.ائموخهالإعلاميئالتزييفزمنءفي"ميليشياتء"الاجتماعئةالمواقعمنلير؟



حكوهـلفرضالأحداثعلىسريغاالركوبإلىالديبلوماسئاتهاتهتسعىوالقصرينبوزيدسيديفيالاجتماعئةالمقاومة

وطنباقتصادثةسياسةنفرضأنهوسيادةذوينكونأنفمعنى.لهامواليةمصورةكانتعونوبووالمرونةوتالةوالرقاب

نكورأنأيضتاويعني؟الأجانبالأسياذتخدمكيالبلادأصحالتتهفشلاانتشاروانتشرت،المناطقهذهأهاليبهواتف

واضر"لا"نقولأنأيضتاويعنيوتحيينها؟لتطويرهانسعىبثقافتنافخورينعلىبأنفسهمحفلوهاأنبعدالهشيمفيالنار

لفلسطين.الإسراثيليئالاحتلالوجهفيوصريحةالتيعيئهاالفيديواتوهيالفيسبوك"

الثورةمكاسبلحمايةالاجتماعيئ4النضااليومويبدأ،الثورةتحققت!دمنذالثورةتغطيةفيالجزيرةقناةاستخدمئها

والمادئة.منهاالإيطيقئةيحقلاالمدؤنينمنأيافإنوبالتالي.اندلاعها

تون!مر"البطولةدورنفسهإلىينسبأنله

(،.الافتراضئة

بطولةلاالاجتماعثةوالصفحاتالمدؤناتزمنإن

الثورةهذهأثبتثوقد.قيادةولافيهشخصئة

.الشخوصعصزلاالجماهير،عصزنعيشأننا

الرسمئةالتلفزيةالقنواثفاجأتنا،المقابلوفي

وتدعيمالوجوهبتغييرالثورةبعدتونسفي

فيتتغلغلأنعوض،بنسهـا?حسناواتالمشهد

الغربيئوالشمالوالجنوبالوسطجهات

منإلىأالميكروفوناالمصئدحلئسندوالشرقيئ

هذا.سنةخمسينفنأكثرمنهمقصئينظفوا

السينمائيئبمقولةئذكلرنابالنفاقالمليءالمشهد

"تأريخفيلممنغودابىلوكجانالسويسرفي

أبذايظهزلاإذنجقا،ليسالعذاب"".السينما

."صورةءمكئرةفي

المصرئةالجماهيرثورةكثبصعنئتابعإذ،اليوم

فيهشرعثلماتواصلأفيقانرىلافإنناوغيرها،

حتمئةفيهانرىبل،فحسبتونسجماهيز

نإ.كذلكثورتناعلىللحفاظإستراتيجئة

الجهاتتركيزمنرثما،الوحيد،فخفصنا

الثورةتوشععبريمزبلادناعلىالأجنبئة

ليستعصيحئىعربيئبلدكلفيوانتشارها

مانعم،تطويفها.أوحصزهاالدخلاءعلى

العربثةالجماهيركلنضالاتإلىاليوتمأحوتجنا

إلىأحوتجناوما!تونستنحصزلاحتى

داخلبل،والضفةغزةفيالفلسطينئةالجماهير

الحرئةرياحلاستغلالأيضتا،الأخضرالخط

لا،انتفاضةءجديدةإطلاقأجلمنوالاستبسال

ضذكذلكبلوحدهالصهيونيئالاحتلالضذ

شعبيا.المرفوضةالحالئةورموزها"فتح"قيادات

اول!جريإليال!ىبحرئةقضاياهاتعئر"شل!يادةذاتبلدائنا
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